مقدمة 

هذا الكتاب هو عن تصور يسوع الناصريء مؤسس المسيحية؛ في التلموده 
الوثيقة التأسيسية للحاخامية اليهودية في العصور القديمة المتأخرة .ما هو المشترك بين 
الإثنين - يسوع والتلمود؟ الجواب الواضح هو: ليس كثيراً.هناك» من جهة؛ مجموعة 
الكتابات التي تسمى العهد الجديد» والتي هي بلا جدال مصدرنا الرئيس حياة يسوع. 
وتعاليمه؛ وموته» ومعظمها مكتوب في النصف الثاني من القرن الأول0١).‏ وهنالك» 
من جهة أخرى. التلمود. المنتح الأدبي الأكثر تأثيراً للحاخامية اليهودية» الذي تب 
على مدى قرون عديدة في نسختين في فلسطين وبابل (الأولى» التَلمود الفلسطيني أو 
الأورشليميء والذي نَم تحريرة في القرن الخامس في فلسطين. والثانية» التلمود البابلى» 
الذي أَحَذَ شكله النهائي في بدايات القرن السابع الميلادي في بابل ). الوثيقتان على 
حد سواءء العهد الجديد والتلمود, لا يمكن أن يكون ثمة ما هو أكثر اختلافاً بينهها في 
الشكل والمضمون: فالأولء المكتوب باللغة اليونانية» يهتم برسالة يسوع الناصري 
هذاء الذي ينظر إليه على أنه المسيح وابن الله؛ وقد رَفض بسبب هذا الإدعاء من قبل 
معظم زملائه اليهود» وأرسل إلى الموت على يد الحاكم الروماني بيلاطس البنطي. 
وَبُعتَ في اليوم الثالث بعد صَلْبهِ وأَخِدَ إلى السماء؟ أما الوثيقةٌ الأخرىء قَقَدْ كُيِبَ 
معظمها باللغة الآرامية» وهي مجموعة ضخمة من النقاشات القانونية أساساً التي 
تتناول تعقيدات الحياة اليومية التي تجري وفقا للتفسيرات الحاخامية للشرع اليهودي. 


علاوة على ذلك» وهنا تصبح الأمورأكثر تعقيداً من ذلك بكثيرءفالتباين بين 
'يسوع " و" التلمود " يصل حدود التناقض» فعلاقة أحدهما بالآخر تتصف بأنها 
مشحونة وعدائية للغاية. فالطائفة اليهودية التي صنعها يسوع في فلسطين كانت 
«)حين نستخدم هنا * العهد الجديد " وني الكتاب بأكمله فأنا لا أعني أن التقاليد الخاصة التي تتم 
مناقشتها إنما هي سمة مميزة الجديد؛ لكن بالأحرى:؛ فأنا أدرك أن العهد الجديد مجموعة متنوعة من الكتابات 
وسأكون أكثر تحديدا حين يكون الأمر ضروريا أو حيث) يكون قابلا للتطبيق. 
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سَتنطورٌ في نهاية المطاف إلى دين قائم بذاته؛ دِينٌ كان من شأنه أنْ يَرْعم وقت انطلاقه 
أنه ل حل ديانته الأم؛ وَنَصَّبٌ نَفْسَّه عهداً جديداً مقابل العهد القديم الذي عفا عليه 
الزمن لشعب إسرائيل بالولادة. وحين ارتقت المسيحية على وجه الدقة من أكثر 
بداياتها تواضعاً إلى أول انتصاراتهاء فالتلمود ( أو على الأرجح التلمودان ) كان 
سيصبحٌ الويقة المُعَرّفة لأولئك الذين رفضوا قبول العهد الجديد. والذين أصَرَّوا 
بعنادٍ حتى على حقيقة أن لااشيء تغير إن لا يزال له الحضور والتأثير. 


مع ذلك فمن الغريب كفاية» أن شخص يسوع يظهرفي التلمود, كما تظهر أمه 
مريم - ليس ضمن رواية متهاسكة؛ لكن على نحو مبعثر في كافة أرجاء الأدب 
الحاخامي عمومأوفي التلمودبشكل خاص7١)»‏ وكثيرا ما يْنّمُ تناول الأمربشكل عابرء 
بالترابط مع موضوع آخر والذي يتابع كموضوع رئيس .في الواقع؛ لكر يسوع في 
التلمود على نحو شحيح للغاية إلى درجة أنه بالنسبة للكم الهائل من النتاج الأدبي 
الذي بلغ ذروته في التلمود, فالمقاطع المتعلقة بيسوع يمكن مقارنتها مع نقطة في اليم 
ها تلمود ( بحر التلمود ). إن أقدم رواية متماسكة بين أيدينا حول حياة يسوع من 
وجهة نظراليهود هي الرسالة الجدلية الشهيرة» تولدوت يشو ( " تاريخ يسوع " ). 
التي أخذت شكلها في أوروبا الغربية في أوائل العصور الوسطىء والتي تتجاوز الفترة 
التي تهمنا هنا ( مع ذلك: فأنا على ثقةٍ أن نُسخاً أكثر قدماً إنها تعود إلى أواخر العصور 
القديمة( ). 


لماذا الانزعاج! إذا كان حاخامات اليهودية الربانية لم يهتموا كثيرا بيسوع. 
فلاذا يجب أن نهتم بالتفاصيل القليلة التي نقلوها لناء يصرف النظر عن الحقيقة 


“مع ذلك؛ ففي التلمود. هنالك مجموعات واضحة في الرسالة التي تتناول عقوية إعدامه؛ رسالة السنهدرين. 
«"يحتاج تاريخ تولدوت يشو وعلاقته بالأدب التلمودي إلى نوع من إعادة التقييم؛ أنظر كتاب كراوس المذكور 
لاحقا- لقد كدت جامعة برنستون من امتلاك بعضاً من المخطوطات ذات الصلة» ونحن نحضر لطبعة جديدة 
مرفقة بترجمة وتعليقات تفسيرية باللغة الإنكليزية. 
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المجرّدة التي تقول إِنْ هذه التفاصيل لَّ ول الأمر عناية كبيرة وهذه إحدى المقاربات 
الممكنة» وكها سَنرى؛ فهذه المقاربة» هي ذاتها التي اعتمدت في أحدث البحوث 
المتعلقة بموضوعنا. لكن لا أعتقد أنها ردّ مناسبٌ على هذا السؤال الذي تطرحة 
الأدلة التي يعترف الجميع بأنها هزيلة. أولآأ» إن مسألة يسوع في التلمود: بطبيعة 
الخال» هي جزءٌ من سؤال أكبر بكثير حول ما إذا كانت الحركة المسيحية الناشئة 
تنعكس في التتاج الأدبي لليهودية الحاخامية أم لا وإذا كانت تنعكس فكيف تم ذلك. 
ونحن هنا نقف على أرض أكثر ثباتاً بكثير: قد لا يكون يسوع مذكوراً مباشرة» بل 
المسيحية؛ الحركة التي أطلقهاء والتي ربما أنها مناقشة جيداً. ثاني» إن نموذج العدائية 
الصارخة من "اليهودية" ضد "المسيحية"» المجمّد إلى الأبد» إذا صح القولء في عزلة 
رائعة لكل ديانة عن الأخرىء تعرّض لمزيد من التدقيق على مدى العقدين الماضيين. 
إن نموذج الأسود والأبيض الشديد التبسيط حول ديانة شقيقة ("المسيحية")» التي 
نشأت عن ديانة أخرىء والتي [نفصلتٌ عنها في الوقت ذاته تقريباً واختارت طريقها 
الخاص والمستقلء وَحََولَ الأخرى ("اليهودية")؛ غير المُعجبة أبداً بهذا الحدث الذي 
صَنَمّ عهداً جديدأء فتابعت مَسَارها حتى تم التغلب عليها من قبل الزخم التاريخي 
"للديانة" الأقوى . لم يعد يحتمل؛ فالواقع كا يستشف من الأبحاث الأكثر تفصيلاً 
وغير المتحيزة هو أكثر تعقيداً وإرباكاة'". من هناء وبغض النظر عا تراكم من أدلة 
كمية؛ نحن بحاجة لأن نأخذ على حمل الجد أي أثر للحديث بين اليهودية والمسيحية» 
ناهيك عن رد فعل مؤسس المسيحية. 

في واقع الأمرء فإنَ بعضّ الباحثين أخدّ المسألة على تَخملٍ الجدٍ بصورة 
استثنائية. تاريخ البحوث حول كيفية مناقشة اليهودٌ من العصور القديمة المتأخرة» 
المسيحية عموماًء ويسومٌ على وجه الخصوص غَنْيٌ على نحو لافت ويستحقٌ الدراسة 
7'ملخّص جيد جداًلحالة الفن يقدّمه لنا أنبت يوشيكو ريد وآدم ه. يكر في العمل الذي حققاه حول مؤتمر 


برنستون: ©1876 310 بزااناإ الف عاهط الآ 17518115 ) 0د وبنعل :110و معباء/8 )قرزا ونزولاا 3776 
1-3 .مم 2003 ,لاععاعز5 أنو©) عطهك/ة1 .3.0.18 :عع تتأطنا! ,جعع م1001( براروط. 
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بحدٌ ذاته0). وهو يأخدٌ كنقطة انطلاق له الأدلة الحاخامية المبُعثئرة حول يسوع 
والمسيحية في مصادر تلمودية» فضلاً عن رسالة تولدوت يشوء التي انتشرت على 
نطاق واسع في العصور الوسطى وبداية الحقبة الحديثة المبكرة» وصارت المصدر 
الرئيسي للمعرفة اليهودية عن يسوع. أحد المعالم الأولى لفحص مسيحي لهذه المصادر 
اليهودية» المتاحة على نحو متزايد من خلال اليهود الذين اعتنقوا المسيحية» كان 
الأطروحه ابخدليته/©/1 406/1 ("خنجر الإيهان") من تأليف الراهب الإسباني 
الدومينيكاني ريمون مارتيني (مات 1586م)» والذي يَسْتخدمٌ العديد من مقتطفاتٍ 
من مصادر تلمودية وحاخامية متأخرة. وقد ترك أثره على معظم الكتييات الجدلية» 
المعادية لليهود اللاحقة؛ خاصة بعد أن تمّ اكتشاف المخطوطة المفقودة على يد عالم 
الإنسانيات جوستوس سكاليغيه (مات 4١17١م)‏ وأغيد نشرها عام ١10١‏ (باريس) 
و1774م (لايبزيغ). عام 1181م قام الباحث في العبرانيات ومتعدد الدراسات 
التاريخية» المسيحي يوهان كريستوف فاغنزايل» الأستاذ في جامعة التدورف في 
ألمانيا("؟, بنشر الجدليات اليهودية المعادية للمسيحيةء - .52121126 197162 16/2 
7 ناكة/2017 0111111ع02نال دع01727:11]آ أت اللهءلة تايوه 820 
1 171 1101ل 1115112112111.) ]© 1111ا 106( " سهام الشيطان المشتعلة: هذه 
هي الكتب السرية والرهيبة لليهود ضد المسيحء الله والدين المسيحي " ).؛ بالاعتهاد 
أيضاً على الأدب التلمودي وتولدوتيشو". أمَا أولّ كتاب مُكْرّس فقط ليسوع في 
الأدب التلمودي فكان أطروحة في العام 1749م, والتي قذمها في جامعة التدورف 


«لأنظر - السح في اع ذا الا#نتصواط 708 كباكعل ,كعنة84 مسمقطمل 
,1978 بققطء؟ ا أعوعوطعن8 عطء أ لل مطاءعدعدد /لا:)لهافمسصة»”ا جو صسغاع]ليعء] زاتعطعوزلناتماها 
1ق18.نرم. 

()تأسست جامعة ألتدورف ( مدينة ألهانية غير بعيدة عن نورمبرغ ) عام 17717 وصارت واحدة من أشهر 
الجامعات الأوربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. عام ١808‏ أغلقت الجامعة؛ أما مجموعة فاغنزايل عن 
الكتابات العبرية فهي محفوظة اليوم في جامعة فريدرش - ألكسندره في إيرلنغن -نور ميرغ ( تأسست عام 1747 ). 
»عمل شبيه آخرء مكتوب بالالمانية هو : 11/111186 اللا 21/[1) 6/1 :[/73(ل معو 1ناء! 0'5لتصناعة ممقأهة 
3 رت قناتادع نحط ,|أهر)-جرء!011. 
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المستشرق البروتستانتي رودولف مارتن ميلفورر» يسوع ني التلمود('. ويعكس 
فاغتزايل» الذي كان مؤثراً للغاية وَقَرَءَ على نطاق واسع؛ فقد نسي تلميذه ميلفورر على 
نحو شبه مباشر؛ لكنّ الطرفين على حدٍ سواءٍ َم تجاوزهما تأثيراً عبر عمل ألماني 
ليوهان أندرياس يز نمنغر مكون من جزثين ويحمل عنوان» ( "اليهودية بلا قناع " ). 
الذي سيصبح - حتى الحقبة المعاصرة - مصدراً رئيساً للهجمات المعادية للسامية 
بحق اليهود(). 


(“مقدّم في جزأين: 15 106 ومررعاوم رما هعاوم/س|إباطظ وزاهايء كد12 ءاأى 18/1006 !١‏ ولام عل 
1( 08117 كلا ناه ناكت[ دهاع ء28210 كقع 0 نا3/1:1 1 261 كنان ألا 111 ,1005 - العدورف». ١1199‏ . اله 
الثاني يحمل الاحرف العبرية التي تشكل بدايات كليات» 7193 ( بعرزت هاشيمن * بسم الله ' ) فوق العنوان. لابد 
أن ميلفورر كان شخصية تضح بالألوان: عرْز علاقات وثيقة مع السلطات الحاخامية؛ بل تواصل معهم بالعرية؛ 
لكام للك كان ضالعا وانر] عن غراق اتيش اللكتب العا ييا من الحكومة بل قدّم تبليغات ضد اليهود 
مشيرا إلى العناصر التى زعم أنبها معادية للمسيحية في أسغار هم من أجل دراسات عنه؟ أنظل : رعلمع1]3آ .5 
كعع ألهقاذااه ل" .أععاكمةف تصن معاكمتاط لعولوبصعطهء ذا مع0لن1 ععءل ماوعاطععيعء0 
011715117 اع 3 لأ5 1276111 2211 لتنا أعاأأعط نوع 1867 ممم عطووذنخ ععل عاأعبصملاعة! 
علعوارع/ا83) 1990 ,ىهنا لصقططعس8ظ ععطامة]كمتج11 ,ثلا5 ممقصمء! 7005 معطعكدمء؟ 
1 ,51116 100150116). أدين هرمان سوس ببذه المعلومة وبعض المراجع غيرها حول ميلفورر إضافة إلى 
نسخة مصورة عن أطروحته. 
١")العنوان‏ الكامل هو : ,ا7/112/11612867[7/ه/آ! هنا ع :ل201170/1) زء00 ,1الناطاررءع0نال عمتاع 1:70 
عاقلا +امن باأعاو او اط- برع[ عوزالء ططعهل8] عرل معلنال عاملعواية؟ ءزل ا[مادععررع رآعاعبن 
العط متك رارع رطعونعء؟ لصن ترعاو2!ا عوزءلا| عل لاع باعص اواء ,ازع انا :نثاو3 
,[لأعاك0م ل لضن جعاتزاعوضشضاط 01 ,ادك نهاك 7[ مراع[ يهل رصع 8 1طعحصع؟ تاوصط) ع 1انااال 
كه اناه العا جع اث تزجنا ماوع 01 10انا ,العقء لشالع سال وإعك1 !ا قد مه توراع ]1 مراع رلاوترتله 01 
01 0 انا اعاتاع هه ءاداعدكلاك [...4. طبع العمل للمرة الأولى في فرانكفورت ( ماين ) عام 
- ومن ثم انم نعبين آبزنمنغر أستاذا للغات الشرقية في جامعة هايدلبرغ - لكن بهود فرانكفوت. الذين 
خشوا من اندلاع أعبال شغب ضد اليهود نجصحوا في دفع الحكومة على مصادرته ومنعه؛ ويعد موث أيزنمئغر عام 
4 استطاع ورئته الحصول على إذن من الملك البرومي بطبعة ثانية؛ التي طبعت في برلين عام ذفن ( لأسباب 
قانونية» وضع اسم مدينة كونغسيرغ كمكان لطباعة العمل؛ حيث كانت خارج حدود الإمبراطورية الجرمانية ). 
حول الجدل الذي أثاره آيزنمننر؛ أنظر: ‏ 471078225 082711 ,الامة0هاة1؟ 1160001 رمام 
20 #وأالاناءاطعععع ‏ ها ماوع تاعتلء ىللا ©5217 للا تعوتء1/7(وواط 
لع طع 01115 كما .18 ١.‏ ععل عهاءةء/١‏ :ممستطءععةط باعاواءنءآءع6 طععتاتطا وعءعواينداع1لةرط 
قط ع8 +: مما يثير ما يكفني من الاهتيام» أن ميلفورر عرف بكتاب أيزنمنغر: 3 أنه | يكن قد 
بع عام .١1544‏ وهو يسمّي آيزنمنغر صديقي الأكثر إمتاعا (5لا17 :لكك /ا هل51105/651نات/8/11) ويسمي كتايه 
71 لل كداعلعء17/0 [ بحرث هردية ] 5نتاعءا0 511105/ 1008ل [ كشف اليهودية ] ( يسوع في 
التلمو دءص 06). 
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وني حين أنشُخدم نموذج يسوع في التلمود " في بدايات الحقبة؛ كمصدر شبه 
وحيد لا يَنْضَبٌ للمشاعر المعادية لليهود, فَقَدْ اكتسب الموضوع اعترافا اه 
ونقدية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ومن بين المواد الأدبية واسعة النطاق ذات 
الصلة» ثمة بضع مؤْلفينَ يستحقون اهتهاماً خاصاً('©: قدّم صامويل كراوس أول 
تحليل علمي لتولدوتيشوء استناداً إلى طبعة للنص بنسخة مختلفة (1107)» والتي تظل 

حتى اليوم المعالجة الموثوقة للموضوع(). وبعد ذلك بعام» أي عام 7٠94١م,‏ نشر 
ترافرز هيرفورد عمله ال مسمى السيحية ف التلمود وا مدرا س7 والذي سيصبح 
الكتاب القياسي حول ١‏ لمسيحية ويسوع في المصادر الحاخامية» ولا سيها في ا 
الناطق باللغة الإنجليزية كن أن يسعى ع غيرفورد عبع اند الأعلى من كل 
الأوجه: ليس فقط من جهة المقاطع الكثيرة التي تذكر /لينيم (" المراطقة ") وفق 
أوسع مدى لمعنى المصطلح ) التي تتناول المسيحبين دون استثناء تقريباً» بل إنه يخالص 
أيضاً إلى نتيجة مفادها أن جميع الفقرات في الأدب الرباني تقريباً التي كانت تشير من 
بعيد إلى يسوع وحياته؛ إنا كانت تحكي عن يسوع بالفعل. وحقيقة إنه قد نفسه إلى 
حد ما باعتبار أن قيمة المصادر الحاخامية تكمن في إنها أدلة في محاولة إعادة بئاء يسوع 
التاريخي7؟)» فهذهٍ الحقيقة 1 تن تتتقص من مقاربته التي وصلت إلى الحد الأقصى عموماً 
والتى هي ساذجة للناءة أننا. 


لد 2 هنا أدنى محاولة لتقديم موجز شامل لتاريخ البحث. أنظر من أجل التفاصيل: /1/0 كلاكت/. ,1/1316 
وم ,لاع يععداز 

,لتقل 9[1) .5 امع 8 العنال) تمطعوا0لتثز لع72 ناكعل تواعط 095 ,ك5كناةيكا أعناصسدة 2) 

1902 . 

75 ,لقا1 علوملا بجعل1 ل ع 3 ,عامع :110 عت عيبي :)2 

,مم ,العسية نالآ نقة 0ناثتزاة 1 111 | رالقمدناو ريل 11671010 أنظر بشكل خاص الصفحة 

يخارد ؟: مع أن الأدب التلمودي يشير بالة إلى يسوع الثار » " فمن الملحوظ أن التلمود لا يتحدث عن يسوع إلا 
قليلاً جدأ)» كبا أكد على ذلك ماير أيضاً 28 .2 بإ[ ت0(/2281/ 5ناكعل. 
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عام ١٠14م‏ جرث أولٌ محاولة] لفحص المقاطع الحاخامية المتعلقة بيسوع 
والمسيحية بطريقة نقدية وتقديم نسخة نقدية للنص مع ترجمة له على يد الباحث 
الألماني المسيحي هرمان ل. شتراك ( شتراك ذاته الذي حظي بسمعة رهيبة من خلال 
مقدمته الشهيرة للتلمود والمدراش )!١١)عبر‏ كتابه المسمى 2/12/7167 01 ,دناكءل 
1ع لكل ثاز تاعاكه أت ع0 22017 2ع !ةزر 016 :انا [ يسوع: 
ا حراطقة» وا مسيحيون بحسب المعلومات اليهودية الأقدم()]. لقد تحدَتٌ شتراك 
بنبرة رصينة» ليس فقط فيها يتعلّق بالقيمة التاريخية للأدلة الحاخامية» بل أيضاً فيا 
يتعلّقٌ بعدهٍ من المقاطع ذات الصلة؛ التي سَتَضْبِحٌ اتجاهاً رئيسياً خاصة في عالم البحث 


باللغة الألمانية9». إن أول كتاب بحثي هام عن يسوع باللغة العبرية» الذي نَشَّرهُ عام 
0م الأستاذ في الجامعة العبرية جوزيف كلاوزنر©»» يتبع في تقبيمه للمقاطع 
المتعلقة بيسوع ميلاً نقدياً ممائلاً: الأدلة هزيلة ولا تساهم بالكثير لمعرفتنا عن يسوع 


('نشر للمرة اللأولى تحت عنوان 7[ع110125/!/ 10ئنا 00ا12//71 111 هاللا/زء/: عام 21441“ وكذلك في طبعات 
لاحقة عديدة؛ أما النسخة الإنكليزية فنقد ظهرت عام ١97١‏ . 
191067 روصلل مقططعن8 ا .0 .ل :218م1أع©آ. قبل ذلك بنحو من عشرين سنة» نشر 
هايئريش لايبله كتابا بعنوان. ‏ 65*5|اناع1 11 :للاقع8 بلناتما 1:12 دنااومط) كباوعل 
1 ,بق هنا لله تلتاء نوع 13ءء ١7‏ الذي أضاف إليه شتراك مقدّمة قصيرة: لايبله الذي كان مشبعاً بحقيقة 
تفوق المسيحية على اليهودية ( لكنه ليس معاديا للسامية )؛ يقدم رواية منظمة موضوعياء مليئة بالاقتراحات الخلاقة 
وليست بأية حال لاعقلانية أو بعيدة المنال. من الواضح أن مقاربة شتراك الرصين والمتحفظ حظيت بنوع من 
التفضيل في عيني ماير أكثر من ذلك الذي حظيت به في عيني لاييله ( .مج ,الا بهعه/(م0/ كناععل ,113161 
1 . لكن يهب أن لانيخس لايبله حقه. 
“يمكن أن نجد مقاربة أكثر اختزالية في 6# [0/56 تبر عل عمدأاءاى 21 ,لإطنلصظط انثا 
71 رعهاقء / ععتاعة تع امعط" نحاعاكتاءك عراع الكل برع لمع لعجا بنج رع باعاوععاءوع6. 
( أتعام/!- شق[ نااوعلا ,61 3كنا2اكاآ طامءع105 [ يشو النصراني؛ في النص المكتوب بالإنكليزية يقال يسوع 
وهذا خطأ ] 58119ل16: :1922 ,أطتاط5. ترجة إنكليزية: ,17165 ,1آرأ وزلظ :(/اع دهع 0/١/2‏ دلاعهل , 
5 ,لق ا1أطاعة1] :0لا بناع11 ,لإألة 10 11606116 .18115 ,7680/7111 2/10. كتب يوزف كلاوزنر 
المقدمة "ليسوع الناصري 1 لي 52-7 .015 ,1932 ,9 لظ ؛ لكنه لايشير إلى المصادر الربانية؛ إن تناوها يتم 
عبر ملحق قصير ومتوازن تماماء كتبه مبوشوا غوتمان. لا يذكر الكتاب الشعبي الذي قذمه الباحث في العهد القديم 
الإسرائيل حافيد فلوسر ‏ :6 اناحاطنة1] ,عاتلءتصلما8//000 لانن هعد وللهناءجادطاء5 هذ دناوعل) 
8 11نه180 ) لا يذكر الإشارات اليهودية ليسوع. مثيرة لما يكفي من الاهتمام الفقرة التي حملت عنوان ”" 
يسوع ' في الموسوعة اليهودية1971 ,10 27» والتي كتبها فلوسره لكن الملحق " لفي المدراش والتلمود " هر 
ثر جمة ‏ مقال يوزف كلاوزنر في الوسوعةالعررية .6018 ,60/ 1959 ,001.9 ) قعزورءط وتلءمماعيره ترط علا 
0--746). 
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التاريخي؟ فالكثير منها أسطوري. ويعكس محاولة يبودية لمواجهة المطالب 
والتوبييخات المسيحية. الشيء ذاته» ينطبقٌ على عمل موريس غولدشتاين»يسوع في 
التقليد اليهودي 17201110 تأدا/ناء3 عثلا دذ كناىه2 ١‏ الذي صدر عام 
6م ومقالة ياكوب لاورياخ الطويلة ( والمعقدة نوعا ما ) التي نشرت عام 
0010 

ذروة التطور الأخير في الأدبيات البحثية المتعلقة بيسوع في التلمود. هو كتاب 
يوهان ماير عام 918١م»‏ يسوع الناصرة في التقاليد التلمودية 7017 د5ناوعل 
ومنمغاء ارهن لا ناهول ناتتر[ها زعل دز رزاع مص 2ة/72". وهذاء من نواح عذة 
كتابٌ مُدهِسٌ ومثِيرٌ للقلق. وهو يقدّم المعالجة الأكثر شمولاً» المثقفة بدقة» للموضوع 
حتى الآن. لقد تمحصٌ ماير كلّ ما هو أدب ثانوي؛ حتى لو كان بعيد الصلة عن 
موضوعناء وأمطر القارئ بتفاصيل مكثفة حول من كتبء ماذا كتب» ومتى كتب. ما 
هو أكثر أهمية مما ذكرناه من قبل» هو أن المصادر الحاخامية التي كان لما يوماً علاقة 
بيسوع قَدْ تم تحليلها يكل السبل الممكنة؛ وكان جهد ماير كبيرا فَلَمْ يكتفب فقط 
بمناقشة أجزاء وقطع من خارج السياق» بل قام بدراستها على الدوام ضمن هيكل 
أدبي أكبر من الذي حُفِظّت داخله. وكانت هذه خطوة هائلة إلى الأمام مقارنة بالجهود 
شبه الذريّة لأسلافه .لكن هذا كانت له كلفته المرتفعة. والقارئ الذي يتبع ماير عبر 
كل ما قدمه من تحليلات متعرجة لا نهاية لماء التي تتخللها الرسوم البيانية المتطورة 
يترك لسؤال لا يرضيه أبداً: ما هو الغرض من كل هذا؟ لأن ما يقدمه ماير في نهاية 


. 1950 ,83 !]| قاع ة/] :0:1 لا بجا |7 ,1172001011 تأوابفاعل 6([) 1[ كناقعل 0010516111 1١1/1215‏ 
1 ,كلزشككط عانراذطم1 زا ”رلنتسلاة1 عطا دز كنروءل" ,طاعقطرعءاياهآ .2 طمءج[2) 
4473-0 .مم ,19512 ,لأقاءا تعلتولا بنباء[1 بالومع2) 1951 ,قوعع عع 00116 102زنا بتعواء1]1. 
19780 بالهناعذ|أعدععتطاعسظ عداء211ةطعدهءوو1/الا :الهاددع12. وقد أعقبه رقيقه» يرهان ماين 
:1 شاكتقة 1 ,116االك ع0 11 12115/6/1/0111) 06111 111/4 #الناهاة5ا712706اعكلا لم عبأع دولل نال 
2 بالقطعدااءدععطعد8 عطء للق طععموووز/لا. من أجل دراسة نقدية لكن ثابتة؛ أنظر: 
[2011701/615) 77ل 1117518115 ) 2010 سبناءل ,لصداطءرهط م11 اا 

.191 .مم ,1998 بكأنة01 121 :تاوعااستلط 
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المطاف هو فائض في الفطنة البحثية والتي لا توصل إلى شيء؛ أو كي نضع غَزْلاً أكثر 
إيجابية بنحو قليل على ذلك؛ فهذا يؤدي إلى استتتاج محبط من “الكثير من اللغط حول 
لا شيء." إن كتابه هومثال لجهد بالحد الأدنى» وهو العكس تماماً لميرفورد . ووفقاً 
لماير؛ ليس ثمة أي مقطع تقريباً في الأدب الحاخامي والذي يمكن استخدامه على نحو 
مبرر كدليل على يسوع العهد الجديد .الحاخامات ل ييتموا بيسوعء 1 يعرفوا أي شيء 
موثوقٍ عنه؛ وما كان ربما تلميحاً له من قبلهم هو أسطوري في أحسن الأحوال وقهامة 
في أسوأها - لا يستحقٌ أيّ اهتمام بحثي جديء على الأقل بعد أن فكك ماير " الأدلة " 
أخيراً وبنجاح. 

وأؤكد أنه لا يقول ذلك بهذه الكلمات؛ فالواقع يقولٌ إنه من الصعب تحديد ما 
يفكر به بالفعل حول نتائج تجربته. إنه يرغب بوضوح أن يَضَمَّ نفسه بين» أو بدقة 
أكثرء بمعزل عن المقاربتين البديلتين أي تلك المسيحية المعادية لليهود والأخرى 
التبريرية اليهودية. وفي حين أن المقاربة الأولى - المشحونة بالعواطف - تُستخدم 
كمعيار ا الحقيقة اللاهوتية حول خرستولوجيا العهد الجديد؛ فتجد كل ما ينحرف 
عن هذه "الحقيقة" مريعاء فالمقاربة الثانية - محرجة على نحو مؤلم يسبب ما قد اعتقده 
أجدادهم - تختار موقفاً أكثر تقيّداً وتدعو إلى الاعتدال والتميّز. مايرء بطبيعة الحال» 
يرفض التحيز المسيحي ضد اليهود ويجد المقاربة اليهودية أكثر جاذبية» لأنه يعتبرها 
على العموم أكثر "نقدية" و"تشككاً" وأنها قادرة - في ما يعتبره مثال البحثية النقدية 
الحديثة - على التمييز بين يسوع التاريخي ويسوع الإيمان المسيحي. لكنه لا يوافق على 
ميلها الاعتذاري للتخفيف من النقدية ضد المسيحيين في المصادر اليهودية » بل يُطلق 
العنانَ ٠‏ لنفسه كي تذهب بعيداً في هذا السياق عبر السؤال الاتهامي الكبير: لماذا لا 
يجب أن يسمح اليهود لأنفسهم بالجدل الهجومي, لأن آباء الكنيسة المقدسين 
واللاهوتيين المسيحيين فعلوا هذا بالضبط . بعد كل شيء. مراراً وتكراراء والذي 
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أوصل إلى عواقب سياسية واجتماعية وخيمة؟17)وبالفعل» فلماذا لى يسمحوا لأنفسهم 
بذلك؟ كان لابد لسؤال ماير أن يُصيحٌ نقطة البداية لتحقيقات في الموضوع أكثر عُمقا 
بكئير. لكن للأسف. فإن هذه الأمور وعدداً قليلاً جدا من ملاحظات ماثئلة هي 
"الانفجارات العاطفية” الوحيدة التي يمنحها ماير لنفسه. مع ذلك يظل بشكل عام 
الباحث الموضوعي”" و"العقلاني" » الذي تغلب» بتفكيكيته الأدبية للمصادرء على 
العدائية المسيحية لليهود وعلى علوم الدفاع اليهودية على حد سواء. 

هل هذه. إذن. هي الكلمة الأخيرة؟ أليس هنالك خيار آخخرغير المعاداة 
المسيحية لليهودية» الدفاعيات اليهودية» وتفسيرات ماير شبه " العلمية " للأدلة؟ أنا 
أعتقد على نحو جازم أن هنالك خياراً آخرء وأنا عازم على إثبات ذلك في فصول 
هذاالكتاب.وقبل أن ندخل في مناقشة مفصلة للمصادر ذات الصلة» سأقدّم بعض 
الاعتبارات الر ئيسية التي ستقودني من خلاهذه المناقشة. 

لأن هذا الكتاب ليس موجهاً إلى المتخصصين فقط» اسمحوا لي أن أوضحٌ 
أولاً ما الذي أعنيه من خلال مناقشتي ليسوع في التلمود. ما أعنيه "بالتلمود” وفق 
أوسع نطاق لمعنى المصطلح هوء المجموعة الكاملة من الأدب الحاخامي. أي؛ الأدب 
الذي تركة لنا الحاخامات, الأبطالء الذين نَصبّوا أنفسهم بأنفسهم على يهودية الحقبة 
الكلاسيكية بين القرنين الأول والسابع”). يتضمن هذا الأدب المشناة والتوسفتا ( 
المجموعتان التوأم القديمتان من الأحكام القانونية» اللتان تم تحريرهما حوالي عام 
وفي القرن الثالث على التوالي)» والمدراشيم ( التعليقات الحاخامية على الكتاب 
المقدس العبراني بشكلها المتشعب)» والتلمود - بالمعنى التقني والأضيق تحديداً 
للكلمة - في تجلياته الإثنين؛ التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني ( َم تحريره في 
أكاديميات فلسطين الحاخامية في القرن الخامس)» والتلمود البابلي ( تم تحريره في 


. 32 .2 150 ع56 :34 .م ,لاع رهعه/[ةره/اوكول) )1١‏ 
١كاو‏ هكذاء فأنا أستخدم 5 الأدب التلمو دي ١‏ كمرادف ١‏ للأدب الحاخامي 3 
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أكاديميات بابل الحاخامية في القرن السابع). أما رسالة تولدوتيشو الجدلية المتأخرة» 
فهي ليست جزءاً من هذا التحقيق؛ على الرغم من أنَّ الأمل يحدوني في أنْ أنتقل إليها 
في مشروع لاحقء إضافة إلى إعداد تحقيق وترجمة حديثين» من أجل مزيد من التوضيح 
لعلاقتها معاً لأدلة التلمودية0"). 

إني أتبع التمييز التقليدي بين المصادر التنائية القديمة (أي المصادر التي تعود 
لحاخامات القرنين الأول والثاني) والمصادر ألأمورائية (أي المصادر التي ترجع 
الحاخامات القرن الثالث حتى القرن السادس) للأدب التلمودي ذي الصلة. إضافة 
إلى ذلك» فقد ركزت للغاية على ما إذا ظهر تقليد بعينه في مصادر فلسطينية وبابلية أو 
فقط في المصادر البابلية» أي» في التلمود البابلي وحده. والواقع أنه في تسمية الكتاب 
يسوع في التلمود فأنا أؤكد على الدور الام للغاية الذي لعبه التلمود البابلٍ ومبود 
بابل. 

تركّز مواد المصادر التي اخترتها للتحليل على يسوع وعائلته. بعبارة أخرى؛ 
فأنا لا أدعيأني تناولت الموضوع الأوسع حول كيفية انعكاس المسيحية بحد ذاتهاني 
أدبياتا لحاخامية اليهودية. ويمكن للمرء أن يجادل بأنكتاباً عن"يسوع "في التلمود لا 
يمكن أن يكتب با يكفي دون أن يأخذهذا السياق الأوسع " المسيحية " في الاعتبار 
الكامل. إلى حد معين أتفق مع هذه المقاربة ( وأحيانا سوف أغامر بالدخول في 
التصنيفات الأكثر شمولاً )؛ لكني مع ذلك سأتحمل مخاطر أن أحدد نفسي بهذا 
التعريف الضيق للمسألة لأنني أعتقدأن يسوع؛ جنباً إلى جنب مع عائلته» كان ينظر 
إليه في مصادرنا بالفعل كموضوع بحد ذاته. 

بعكس ها يرى العديد من أسلافه» سأبدأ عمداً بالافتراض الساذج من أن 
المصادر ذات الصلة إنها تشير إلى شخص يسوعما لم يثبت خلاف ذلك. ومن ثمء فأنا 


١١)أعتقد‏ على نحو جازم أن أية إعادة تقييم جدية لهذه المسألة يجب أن تبدأ بتقبيم لكل الأدلة في المخطوطة ويتحليل 
أدي للنص. 
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أضع حمل الأدلة الأثقل على عاتق أولئك الذين يريدون رفض صحة المقاطع المتعلقة 
بيسوع. على نحو أدقء فأنا لا أرى أي سبب يبرر أن لا تعزى المقاطع التنائية [ من 
تاناء 80 " المكرر " [ ثنا باللغة العربية ]» " المعلم"» وهم حكماء حاخاميون دُونت 
آراؤهم في المشئاه من عام ٠١‏ إلى عام 7١١‏ م. تقريباً. من هناء فالحتقبة التنائية 
استمرت 7١١‏ سنوات تقريباً. مترجم] التي تتحدّث عن يسوع بن بانتيرا | بانديرا وبن 
ستادا (” ابن ستادا ") ليسوع» وسأبرر هذا الزعم في الكتاب. وأنا هنا أختلف بشكل 
كبير مع ماير الذي ينفي بشدة إمكانية أن تكون هناك مقاطع تنائية أصيلة حول يسوع. 
َل يقول إِنَّ المقاطع الأمورائية [من أموراء وتعني بالعبرية والآرامية»." مفثّر ", ' 
مقرئ "» وجمعها أمورائيم]. والأمورا هو العالم اليهودي المرتبط بإحدى الكليات 
العديدة في فلسطين ( طبرية» صفورية؛ قيصرية ) أو في بابل ( نهاردياء سوراء بومباديتا 
). وكتابات الأمورائيم مجموعة في ما يُسمى الغراراء التي تُشْكّل مع المشناة التلمود. 
وهي تفسير للمشناه» لكنها تأخذ أحياناً طابع ملاحظات نقدية وتسمى توسفتا ( 
إضافة ). فالأمورايم هُمْ خلفاء التنايم» وقد كتبوا عموماً بالآرامية وبدأوا عام ٠٠١‏ 
تقريباً وانتهوا عام 0٠١‏ م. تقريبأء مع ظهور جيل السابورايم. مترجم]» تنتمي كلها 
إلى الحقبة ما بعد التلمودية وليس إلى الحقبة التلمودية.(0) 

مع ذلك» فنحن بحاجة هنا للتأكيد على مُؤْهَلٍ مُّهم .فحقيقة أني أقبل بمعظم 
المصادر ذات الصلة على أنها تشير إلى يسوع (ولأسرته؛ ولاسيما والدته)» فهذا لا 
يعني» بأية وسيلة؛ أني افترض تاريخية هذه المصادر .وكما أرى الأمرء فأنا أعتقد أن 
خطأ ماير القاتل» كان الطريقة التي يطرحٌ بها معضلة تاريخية نصوصه. فهو يسلم 
جدلاً بأنه إذا طهّر كتلة الأدب الحاخامي من يسوع؛ وسَّممَ لمقاطع " أصيلة " عن 
يسوع بالظهور فقط في المصادر التلمودية المتأخرة للغاية وعلى نحو مرغوب به في 
المصادر ما بعد التلمودية» فهو سيحل المعضلة التاريخية مرة وإلى الأبد: المقاطع 


(')أنظر نتائجه: 4 . 273 .م لإاأهاععجةع) .26811 .وم ,جلاع رصععاظ ددهءا دنايعل). 
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الموئوقة القليلة» التي يستبقيهاء تعود كلّها إلى زمن متاخر للغاية» ولا تساهم بأي شيء 
ومن ثم ليسوع التاريخي. إن ما بهمه؛ وربها يشكل هوساً لديه تقريبا هو يسوع 
التاريخي. وهذا هو سببٌ وَلْعَهِ الكثير في التمييز» مثل (غالبية) الكتّاب اليهود؛ بين 
يسوع التاريخي ويسوع الإيهان (وذلك طبعاً عملاً بالنفريق الذي أرست أسسه بحثية 
العهد الجديد النقدية). يسوع التاريخي لا يظهر في مصادرنا الحاخامية؛ فهي لا تقدم 
أيّ دليل معتمدٍ بشأنه» ناهيك عن " الحقائق ' التاريخية التي تنحرف عن العهد 
الجديد. والتي يجب أن تُوْخَدٌ ومن ثم على نحو جدي. ووفقاً لماير» تلك هي نهاية 
القصة: كون الأدب الحاخامي؛ لا قيمة له في بحثنا عن يسوع التاريخي» فهو لا قيمة له 
على الإطلاق» كي يثيرَ انتباها بحثيا جديا فيما يتعلق موضوعنا. 

أوافق على أن كثيراً من موادنا المتعلقة بيسوع هي من وقت متأخر نسبياً؛ 
وسوف أبرهنٌ» في الواقع» أن أوضح المقاطع المتعلقة بيسوع (تلك المقاطع التي 
تتعامل معه كشخص) والتي تظهرٌ فقط في التلمود البابلي» تعود في تاريخ أقدمهاء إلى 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للميلاد. لكني أختلف بقوةٍ مع ماير في أن 
هذا هو نباية القصة .فعلى العكس من ذلكء سَوْفٌ أزعم أنه من هنا فقط يمكن 
لتحقيقنا الأصيل أن يبدأ .وأقترح أنَّ هذه القصص البابلية(أساساً) عن يسوع 
وعائلته» هي روايات مناقضة مدروسة ومتطورة للغاية للقصص حول حياة يسوع 
وموته في الأناجيل - روايات تفترض معرفة مفصلة بالعهد الجديد» ولاسيما إنجيل 
يوحناء من خلال الدياتيسارون و/ أو البسيطة فرضاًء العهد الجديد الخاص بالكئيسة 
السريانية0). وبدقة أكثرء سأبرهن - باتباع بعض البحوث الأكثر قدماً بالفعل - أن 
هذه هي روايات مناقضة تقوم بمحاكاة ساخرة لقصص العهد الجديد» وأبرزها قصة 


()منهجياً فأنا لا أهتم إلا بها يسمى 258656112106 (اناط17//ا( " نظرية التلقي " ) تروايات العهد الجديد؛ أي؛ 
كيف تتعكس في المصادر التلمودية وكيف أمكن للحاخامات قراءتها وفهمههما. بكلمات أخرى» لست مهتها بالسؤال 
المعقد حول تاريخية قصص العهد الجديد بحد ذاتها ولا بإمكانية أن تساهم النصوص الحاخامية في التقييم التاريخي 
للحوادث الموصوفة في العهد الجديد ( مع أني أوافق على أن الأخيرة لا شيء ). 
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ولادة يسوع وموته. إنها تسخر من ولادة يسوع من عذراءء التي يحتفظ لنا بها إنجيلا 
متى ولوقاء وترفض بشدة الادعاء بأن يسوع هو المسيح وابن الله. والأكثر لفتاً للنظرء 
أنها كانت تعارض قصة موت يسوع المسيح في العهد الجديد برسالته حول ذنب 
اليهود والعار الذي لحق بهم كقتلة للمسيح. عوضاً عن ذلك» فهي تعكس ذلك تماماً: 
نعم [نهم يؤكدون» أثنا نقبل بالمسؤولية عن ذلك» لكن ليس هنالك من سبب يدفعنا 
لأن نشعر بالخجل لأننا قتلناه بحق كمجدف ومشرك. يسوع كان يستحق الموت؛ وقد 
حصل على ما يستحقه .وفقاً لذلك» فهي تقلب الفكرة المسيحية حول قيامة يسوع 
عبر جعله يعاقب إلى الأبد في الجحيم وتوضيح أن هذا المصير يتنظر أتباعه أيضاًء 
الذين يؤمنون بهذا المحتال. فهم يصرّونء أن ليس هناك قيامة» لا له ولا لأتباعه؛ 
بكلمات أخرىء ليس هناك من مُبرّر على الإطلاق هذه الطائفة المسيحية لأنْ تَدَعي 
بوقاحةٍ أنها العهد الجديد» وأنها في طريقها لتأسيس نفسها كدين جديد (ليس أقله 
ككنيسة بسلطة سياسية ). 

5 فرص أن هذه هي الرسالة التاريخية للأدلة التلمودية ( المتأخرة ) 
المتعلقة بيسوع. رسالةُ فخر و ثقة بالننفس تعارصٌ كل ما نعرفةٌ من المصادر المسيحية 
والمصادر. اليهودية الأكثر تَأسخراً. وسوف أثبتٌ أنْ هذه الرسالة كانت ممكنة فقط في 
ظل الظروف التاريخية النوعية في بابل الساسانية؛ مع جالية يهودية كانت تعيش بحرية 
نسبية» على الأقل فيا يتعلق بالمسيحيين - مختلفة تماماً عن الأوضاع في فلسطين 
الرومانية والبيزنطية» مع مسيحية صارت قوة سياسية أكثر وضوحا وعدوانية من أي 
وقت مضى .هذا لا يعني أن المصادر الفلسطينية خالية من أية معرفة بالمسيحية 
3 .على العكس من ذلكء فهي على بينة بشكل واضح ومؤلم من انتشار 

. إنّا لا تنكرها أو تتجاهلها ببساطة (بنوع من آلية الإنكار والقمع 
سبوو ا فاج بياب شي ب تعترف بالمسيحية» بل 
دخلت معها في عملية حوارية مكثفة على نحو ملحوظ. مع ذلك» يظل يسوع 
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كشخصء حياته» ومصيرةٌ أقلّ وضوحاً للغاية في المصادر الفلسطينية. وهكذا أزعمٌ 
أن ليس ما يم كثيراً هو التمبيز بين المصادر المبكرة والمتأخرة» بل التمييّز بين المصادر 
الفلسطينية والبابلية؛ بين المركزين الرئيسين للحياة اليهودية في العصور القديمة .وكما 
سئرى» فقد خلقت الظروف السياسية والدينية المختلفة والتي عاش اليهود في ظلها 
مواقف مختلفة جدا تجاه المسيحية ومؤسسها. 

أخيراء ما هي نوعية المجتمع اليهودي الذي كان عليه التعامل بهذه الطريقة 
المعينة مع مسألة يسوع والمسيحية- ثقة بالذات جريئة في بابل» وأكثر تحفظاً بكثير في 
فلسطين؟ الجواب بسيط لكنه ربا أنه لا يرضي كثيراً المؤرخ الاجتماعي: كان بلاشسك 
مجتمعاً نُخبوياً من الأكاديميات الحاخامية. لقد كان مبدعو هذا الخطاب ومتلقوة 
الحاخامات وتلاميذهم. وليسّ اليهودّ العاديين» الذين لم يكونوا على تواصل مع 
المداولات الحاخامية - مع أنه لا يمكن استبعاد احتمالية أن يكون الخطاب الأكاديمي 
إخترق أيضا الخُطب التي كانت تُلقى في المعابد اليهودية؛ ووصل ومن ثم إلى "الرجل 
العادي"» لكن لا يوجد أي دليل على ذلك. علاوة على ذلك» ثمة حاجة لإعادة 
التأكيد» بأن المقاطع المتعلقة بيسوع في التلمود» هيّ مُكَل قطرةٍ ماءِ في المحيطء أي 
ليست كبيرة كمياً ولا مُقدّمة بطريقة متهاسكة ولا هي في كثير من الحالات» موضوعة 
من تلقاء نفسها. مع ذلك. فهي أكثر بكثير من محرد نسج خيال؛ أو شظايا مبعثرة 
لذاكرة مفقودة. وإذا ما حُلّلت وَقَرّئت على نحو كاف لربط واحدة بالأخرى»: فسوف 
تُشكل دليلاً قوياً على الحوار الجريء مع الجماعة المسيحية» على التفاعل بين اليهود 
والمسيحيين» وهو ما كان يختلف بشكل ملحوظ بين فلسطين وبابل. 

فصول هذا الكتابٌ» تتبع قصة يسوعء كما تظهر في المصادر التلمودية حيث 
نقوم بجمعها ووضعها على نحو متسلسل. هذا معناه» أنني أضعٌّ العناوين التي أقدّم 
تحتها الأدلة وذلك من أجل إيراد المواد في بنية لها معنى» وليس فقط كشذرات أدبية . 
وعلى الرغم من أنني لا أرغب في أن أفرض عل القارئ انطباعاً بوجود رواية متئاسكة 
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حول يسوع في التلمود؛ أريد الإشارة إلى مواد المواضيع الرئيسة المتعلقة بيسوع والتي 
كانت محور اهتهام الحاخامات. يتناول الفصل الأول ("عائلة يسوع")» حجر الزاوية 
الأول لقصة يسوع في العهد الجديد؛ أي ولادته من العذراء مريم .وسوف أظهر أنَّ 
الحاخامات صاغوا هناء بكللات قليلة» روايات مناقضة قوية» كان من المفترض»ء أن 
تبر أسس الرسالة المسيحية: فوفقاً لهم؛ لم يولد يسوع من عذراء؛ كما زعم أتباعه» بل 
ولد خارج إطار الزواج» فهو ابن عاهرة وعشيقها .من هناء لا يمكن أن يكون المسيح 
من نسل داود. ناهيك عن كونه ابناً لله. 

يركز الفصلان التاليان على موضوع شكّل أهمية خاصة للحاخامات؛ علاقتهم 
مع طلابهم؛ فالطالب السيء كان واحداً من أسوأ الكوارث التي يمكن أن تصادف 
النخبة الحاخامية» والكارثة ليس فقط لذلك الطالب التعيسء بل أيضاً للحاخام الذي 
كان مسئولاً عنه. وإذا ما اعتبرنا يسوعَ من بين التلاميذ الذين صاروا سيثين» فقد رماة 
الحاخامات بأقسى حكم لهم. علاوة على ذلك» سوف أظهره أنه في حالة يسوع؛ فإن 
التوبيخ الذي تم تقريعه» به كان يحمل بوضوح نغمات تحتية جنسية ويؤكد على 
الشبهات المتعلقة بأصله المشكوك به. ( الفصل الثاني ). الشيء ذاتة» ينطبق على 
قصةيسوعء التلميذ التافه. ليس فقط أنه رَفه عن نفسه بأفكار جنسيةبذيئة» بل إرتدٌ» 
1 وَبِخّه حاخامة» وأنشأ طائفة جديدة. من هناء فالرسالةً تفيد. أن الطائفة١الدين‏ 
المسبيحي الجديد. إنما نشأ عن طالب حاخامي فاشل وعاص ١‏ الفصل الثالث ). 

الفصل التالي (" معلّم التوراة " ) لا يتناول يسوع مباشرء بل يتناول حاخاماً 
شهيرا من نباية القرن الأول وبداية القرن الثان» المسمى إليعازر بن هيركانوسء الذي 
اتبمته السبلطات الرومانية بالحرطقة. لا يوجد تحديدٌ دقيقٌ لنوع الحرطقة» لكني 
سأبرهن أن الحرطقة المسيحية» هي التي كانت على المحك. وبأن الحاخام إليعازر اتهم 
بعلاقةٍ وثيقةٍ مع أحد تلاميذ يسوع. علاوة على ذلك؛ سوف أثبت من جديده أن 
التجاوزات الجنسيةكانت متضمنة هناء لأنّ العبادةالمسيحية كانت متميزة بتحريض 
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أعضائها على تمارسة طقوس فاجرة وممارسات عربدة سريّة. وهكذا فالحاخام إليعازر 
أصبم الشبيه 008618811861 الحاخامي ليسوعء حيث انغمس في تجاوزات 
جنسية؛ وممارسات لسلطة سحرية. كان باقي الحاخامات بحاجة لمعاقبته بضغط كامل 
من الوسائل المتاحة لهم ( الحرم الديني )؛ لأنه كان بدد جوهر سلطتهم الحاخامية. 

آليات مشابهة تعمل في القصص التي تتناول قُوة الإشفاء السحرية المرتبطة 
باسم يسوع ( الفصل الخامس ). في إحدى القصصء يُطالعنا حاخام عضته أفعى؛ 
ويريد أن يُعالج باسم يسوع, الذي سيلفظه على جرحه أحد أتباع يسوع. لكن رفقائه 
من الحاخامات» لم يسمحوا للهرطوقي المسيحي» بأن يقوم بمعالجته» فمات الحاخخام 
الفقير. في قصة أخرى نجدٌ خبراً عن حفيد حاخام شهير» والذي كاد أن يختنق من 
شيء ابتلعه؛ لكنه ظلّ حيّاً حين استطاع أحد الحراطقة المسيحيين لفظ اسم يسوع عليه. 
أما جده. وبدل أن يرتاح» فقد لعن ال هرطوقي»ء وتمنى لو أن حفيده مات بدل أن يشفى 
باسم يسوع. في الحالتين على حد سواء نلاحظ أن القوة السحرية تشكل مشكلة بحد 
ذاتها ( لأنه؛ بالمقابل؛ فإنٌ القوة السحرية مسلّم بها جدلاً. حتى لو مارسها مهرطق 
وباسم يسوع )؛ والأرجح أن ما كان على المحك من جديدء هو القوةٌ السحرية 
الخاطئة؛ القوة السحرية التي تنافس سلطة الحاخامات والتي تحرزض على قيام سلطة 
أخرى - يسوع والجماعة المسيحية. 

في الفصل السادس ( ' إعدام يسوع ' )؛ نرجع إلى مصير يسوع ذاته. وهنا نجد 
قصّة محكّمة تماماً - ومن جديد نقولء إنها موجودة فقط في التلمود البابلي - وتتناول 
تفاصيل الإجراءات الحالاخية [ من هالاخاء بمعنى شرع ] لمحاكمة يسوع وإعدامه: 
يسوعٌ 1 يصلب فحسبه بل وفق الشرع اليهودي. رجحم حتى الموت ومن ثم؛ كأسوأ 
عقاب للجئة ما بعد الموت؛ والذي كان يُعمل به لأعتى المجرمين. علّق على شجرة: 
حدث هذا ليلة عيد الفصح. والتي صدف وأن كانت ليلة سبت (الجمعة). وكان 
سببٌ إعدامه؛ أنه أَمُهِمَ بالشعوذة» وبأنه حَرّض إسرائيل على الوثنية. وكا يتطلب 
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الشرع اليهوديء فإن منادياً قام بإعلان حكم موته - وذلك كي يُعطى المجال لشهود 
في صا حه إن وجدوا - لكن ما من أحد جاء ليدافع عنه. أخيراء اعتبر أنه مقرّب من 
الحكومة الرومانية؛ لكن هذا لم يسعفه بشيء أيضاً. تظهر مقارنتي لهذه الرواية 
الحاخامية مع الأناجيل» بعض التطابقات والفروقات الملفتة: الأكثر وضوحاً بين 
التطابقات هو اليوم الذي يسبق الفصح كيوم لمحاكمة يسوع وإعدامه ( وهو ما 
يتناسب مع إنجيل يوحنا )» ومن بين الفروقات» الإصرار الحاخامي على واقعة» أن 
المسيح كانت قد تمت محاكمته وإعدامه وفقاً للشرع اليهوديء لا الروماي. وأنا أفسّر 
0 خاطئة 0 يعاد الزعمء بأنّ يسوعًّء إذا جاز 
القول» كان للشعب اليهوديء ومن ثم يقرّون بنوع من الفخرء أنه أَعَدِمَ بحق وبشكل 
شرعي لأنه كان يهودياً مهرطقاً. 

تواصل القصّة حول تلاميذ يسوع الخمسة ( الفصل السابع ) سوق تهم كهذه. 
ومقابل المحاولات التي لا طائل منها لمعظم الباحثين» كي يجدوا هنا بعض بقايا 
مظلمة لتلاميذ يسوع التاريخيين» فأنا أقرأ القصة كمعركة معقدة للغاية بالآيات 
التوراتية» معركة بين الحاخامات ومناوئيهم المسيحيين» وهي تتحدى الزعم 
المسيحي» بأنه كان المسيح وابن الله؛ وأنه قام من بين الأموات بعد موته المريع» وأن 
موته كان ذروة العهد الجديد. من هناء | سنرى» فهذه القصة» عوضاً عن كونها 
إضافة لوجه غريب آخر فقط للقصص الحاخامية الساحرة حول يسوعء ليست أكثر 
من حوار لاهوتي مدروس يلقي بظلاله على المناظرات بين اليهود والمسيحيين في 
القرون الوسطى. ' 

الأكثر غرابة بين كل القصص المتعلقة بيسوع, هي تلك التي تخبرنا كيف 
يتشارك يسوع مكانه في العالم الآخر مع طيطس وَيَلْعام؛ العدوين الأسوأ سمعة 
للشعب اليهودي. وني حين يعاقب طيطس على تدميره للهيكل بإحراقه حتى يصير 
رمادء ومن ثم تجمع أعضاؤه ويُحرقٌ من'جديد, وفي حين يعاقب بلعام برميه في سائل 
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منوي حار فإن مصير يسوع يتجل بوضعه إلى الأبد ضمن براز يغلي. لقد شغلت هذه 
القصة القذرة الباحئين لزمن طويل؛ دون أي حل مرض. وسوف أتكهن. أتها رد 
متعمد» اتصويري تمامء على مزاعم العهد الجديد» وهذه المرة وعد يسوع أن تناول 
لحمه وشبٌ بدا ضامناً لحياة الأبدية لأتباعه . وإذا ما فهمنا الأمرمهذه الطريقة» فالقصة 
يي ااي 
الجحيم إلى الأبد؛ وفقاً لذلك. فأتباعه - الكنيسة المزدهرة» التي تؤكّد أنها إسراثيل 
الجديدة - ليسوا سوى حفئة من الحمقى؛ يقودهم بنوع من التضليل أفاق ماكر. 

الفصل الختامي ("يسوع في التلمود”) يحاول ربط الجوانب المختلفة والمتنوعة 
لقصة يسوع في الأدب الحاخامي ومن ثم وضعها في سياقها التاريخي .فقط عندما يتم 
التخلٍ عن البحث العقيم عن شذرات معلومات عن يسوع التاريخي» المخبأة في "بحر 
التلمود" وعندما تُطرح الأسئلة الصحيحة؛ بغض النظر عن الاعتبارات الاعتذارية» 
الجدلية» أو غيرهاء يمكن أن نكتشف"الحقيقة التاريخية "خلف مصادرنا: أنها إجابات 
أدبية على نص أديء هو العهد الجديد. في ظل ظروف تاريخية محددة جداً.وسوف 
أعالج المواضيع الرئيسية التي تظهر تقريبا كمقولات أساسية في النصوص - الجنس» 
السحرء الوثنية» التجديف. القيامة» والإفخارستيا - ومن ثم أضعها في السياق 
المعاصر طاء أدبياً وتاريخياً. 

أخيراءكون واحدة من التتائج الأكثر لفتاً لتحقيقى هي إظهار الفرق في 
المواقف بين المصادر الفلسطينية والمصادر البابلية؛ فسوف أطرح سؤالاً مفاده أنه لماذا 
نجد أهم العبارات» وأكثرها راديكالية وجرأة» في المصادر من التلمود البابليوليس في 
مصادر التلمود الفلسطيني. وفي متابعتي لهذا السؤال سأحاول أن أضع الخطوط 
العريضة للواقع التاريخي لليهود والمسيحيين الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية 
الساسانية في العصور القديمة المتأخرة» مقابل تلك التي كانت لليهود الذين كانوا 
يعيشون في فلسطين تحت الحكم الرومان» ومن ثم تحت الحكم المسيحي. بعد ذلك 


29 


سوف ألخص أدلة العهد الجديدكها تظهر من نصوصنا الحاخامية» ومن ثم سأطرح 
سؤالاً عينياً مفاده لماذا يحتل إنجيل يوحنا تلك المكانة البارزة من بين المراجع للعهد 
الجديد. وفي ملحق» سأطرح مشكلة تقليد مخطوطة التلمود البابلي وظاهرة الرقابة. 

ملاحظة تقنية مختصرة: ترجمة التوراة العبرية والمصادر الحاخامية قمت بها 
بنفسي ( راجعتء. مع ذلكء ترجمة جمعية النشر اليهودية للتناخ؛ الكتاب المقدس 
المشروح ل:نيو أكسفورد » وترجمة سونسينو للتلمود والمدراش راباه)؛ بالنسبة للعهد 
الجديدء فقد استخدمتٌ الكتاب المقدس المشروح ل: نيو أكسفو ردء مع الأسفار 
المنحولة القانونية الثانية. نسخة قياسية محققة حديثاء تحرير مايكل د. كوجان: 
أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد»2001. كل الترجمات من مصادر أخرى موثقة في 
الملاحظات. 

من أجل التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي ( بالعبرية: هاتلمود 
هايروشالمي و هاتلمود ها بابفلي على الترتيب ) استخدم المصطلحات باللغة 
الإنكليزية والمختصرات باللغة العبرية يروشالمي وبافلٍ على حد سواء. 
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